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Abstract 

This research seeks to explain the effects of saying the frequency of readings and lack of faith, as 

it is known that there is a team of scientists recognize the frequency and sanctifies the purpose of 

holiness and prepared by the arrest of God Almighty. And another team prepared by increases 

encouraged by the readers themselves and have nothing to do with the origin of the Koran not close or 

far away, so found research under this discrepancy in the opinion of the effects of each side of the 

other, the research sought to highlight the impact and tabulation by extending the words of the most 

important scientists in it. 
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ُ:الملخص
أنَّ هناك فريق من العلماء يقِر يسعى هذا البحث إلى بيان آثار القول بتواتر القراءات وعدمها على العقيدة, إذ أَّنَّ من المعلوم 

وفريق آخر يعدها زيادات استحسنها القراء أنفسهم ولا علقة لها بأصل  .بتواترها ويقدسها غاية القداسة ويعدّها توقيفية من الله تعالى
حاول البحث إبراز ف تحت هذا التباين في الرأي آثارًا عقدية من كل طرفٍ على الآخر, لذا وجد البحث لا من قريب ولا من بعيدالقرآن 

 .بسط أقوال أهم العلماء في ذلكذلك الأثر وتبويبه من خلل 
 .العقيدة ,القراءات ,تواترال :الكلماتُالمفتاحية

ُالمقدمة
زالت محطَّ أنظار المسلمين ومن دونهم منذ صدر الإسلم الأول والى عصرنا هذا, فكان كانت قراءات القرآن الكريم وما 

( أو العدم, فكثرة الدراسات القرآنية موضوعها غاية الباحثين وجهدهم, وهم بذلك مردَّدُون بين صدورها من عند الله تعالى والنبي )
وصًا المسائل الفقهية, حتى اهتم بذلك أكثر الفقهاء من جميع المذاهب حول أثر تواتر القراءات من عدمها على العلوم الشرعية وخص

الإسلمية, وهذا الأمر قد بُحث كثيرًا في أروقة العلم, إلا أن الباحث لمس عدم وجود أبحاث سلطت الضوء على أثر تواتر القراءات 
التي أرَّقت الأمة الإسلمية وتأثرت بذلك جميع العلوم وعدمها على العقيدة, فمن المعلوم أنَّ تواتر القراءات من أكثر الإشكاليات 

 .الإسلمية المرتبطة بالقرآن الكريم
سيجد أنَّ هناك فريقين رئيسين الأول يقِر بتواترها ويقدسها غاية القداسة ويعدّها توقيفية  (تواتر القراءات)ومن ينظر إلى موضوع 

قراء أنفسهم ولا علقة لها بأصل القرآن لا من قريب ولا من بعيد, وتحت هذا التباين والثاني يعدها زيادات استحسنها ال .من الله تعالى
وأتهم  .في الرأي تولَّدت آثارًا عقدية من كل طرفٍ على الآخر, فنكَّل أصحاب التواتر بمخالفيهم حتى رموهم بالتكفير في بعض الأحيان

ومعلوم لدى  .رب من ضروب التحريف, استحسنها قرائها لأسباب متعددةأصحاب )عدم التواتر( مخالفيهم بأن القراءات ما هي ألا ض
القارئ النتائج المترتبة للتكفير والتحريف على العقيدة الإسلمية الحقة فأراد البحث تسليط الضوء على هذه النكات وبسط أقوال أهم 

 العقيدة((. على ذلك وأثر والإثبات النفي ينب القراءات العلماء في هذه النكتة المهمة, ولهذا جاء البحث بعنوان ))تواتر
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مفهوم القراءات نظرًا لطبيعة البحث وخصوصياته فقد قسمته إلى مقدمة وثلثة مباحث وخاتمة, فقد تناولت في المبحث الأول و 
وأما المبحث الثالث  الإثبات,تواتر القراءات بين النفي وجاء المبحث الثاني بعنوان  ,في اللّغة والاصطلح والعلقة بينها وبين القرآن

 دعوى النفي والإثبات لتواتر القراءات وعلقته بالتحريف والتكفيرفوسم بــ 
 وأختتم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها, وأعقبتها قائمة للمصادر والمراجع التي أعتمدها الباحث.

لُبحثالم ُ:ينهاُوبينُالقرآنمفهومُالقراءاتُفيُاللّغةُوالاصطلاحُوالعلاقةُبُ:الْوَّ
 :القراءاتُفيُاللّغةُ:أولاًُ

فالقرآن مقروءٌ، وأنا قارئٌ, ورجل قارئٌ عابد ناسك وفعله  ,من قَرَأ. يقال: )قَرَأ فلن قِراءةً حسنة جمعٌ مفردها قراءة :القراءات
 .(2)ومادة )قَرَأَ( تدور في لسان العرب حول الجمع والاجتماع  .(1)التَّقرّي والقِراءة(

)معنى قَرَأْتُ  :ويقول ابن منظور .(3)وكل شيء جمعته فقد قرأته( ,الأصل في هذه اللفظة الجمع) :هــ(606) ثيرقال ابن الأ
 .(4)القرآن لَفَظْت به مَجْمُوعًا أَي أَلقيته(

 .القراءة من قرأ وهي تحوم حول الجمع والاجتماع ص من آراء علماء العربية بأنَّ خلَ ستَ ويُ 
 :صطلاحًااالقراءاتُُ:ثانيًا

الا أنّها لم تتعرّض إلى بيان  - فضلً عن المدوّنات التفسيريّة - على الرّغم من انتشار المدوّنات الخاصّة بالقراءات القرآنيّة
م القرآن, ، فضلً عن مدوّنات علو العلمالتعريف الإصطلحي لهذا العلم، واستمرّ هذا الحال حتّى ظهور المدوّنات الجامعة لمسائل هذا 

 :ومن هذه التعريفات .ا معروفة عندهم على البداهة ولا يرون داعيًا لتحديد مفهومها الإصطلحيالى أنَّهيعود  -فيما أعتقد  –والسبب 
( هو الوحي المنزل على محمَّد ) :القرآن) :وذلك حينما فرَّق بينها وبين القرآن فقال ,هــ(794)ت:  ما جاء عن الزركشي

 .(5)اختلف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما( :والقراءات .والإعجازللبيان 
لفاظ القرآن الكريم, بينما نجد علماء القراءات في دائرة شمول القراءات أتخصيصه القراءات بالمختلف فيه من  :ويلحظ على تعريفه

 .(6)لعلم القراءات إلى المتفق عليه أيضًا, وذلك في تعريفهم
نما هي قرآن,  ص القراءات بالمختلف فيه فقط لأنَّ ما خصَّ ح البحث بأنَّ الزركشي إنّ ويرجِّ  مواضع الاتفاق ليست قراءات وا 

 ن ولم يأتآومواضع الإختلف منها ما يصح كونه قرآنًا ومنها ما لا يصح, ويؤيد هذا الترجيح هو تعريفه للقراءات في قِبال تعريفه للقر 
 )واعلم أنَّ :ح به قبل تعريفه هذا, اذ قالرَّ بينها والقرآن وليثبت ما صَ  ا لتفريقٍ ضً رَ بهذا التعريف مستقلً ذا غرض وقصد ولكن جاء به عَ 
ُيقوُ–ب فيه كونه جامعًا مانعًا طلَ يُ  المنزل( وعليه فل ينظر إليه كحدٍّ  يالقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوح لُكما

 –المناطقةُ
فها شمس الدين ابن الجزري )ت  .(7)ا لناقله(واختلفها معزوًّ  ،)علم بكيفيات أداء كلمات القرآن :بقوله (هـ833 :وعرَّ
)علمٌ يُعرف منه اتِّفاق الناقلين لكتاب الله،  :هـ( فذهب إلى القول بأنّ )القراءات( هي923أمّا شهاب الدين القسطلني )ت:

والفصل والإتصال, وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث  والتحريك والإسكان, واختلفهم في اللّغة والإعراب، والحذف والإثبات،
 .(9)تعريف القسطلني فاكتفى به هـ(1117شهاب الدين البناء )ت: ورد أو  ،(8)السماع(

                                                           
 )مادة قرأ( 410/  1كتاب العين: الفراهيدي, ( 1)
 )مادة قرأ( 79/  5ينظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس, ( 2)
 .30/  4النهاية في غريب الحديث والأثر: ( 3)
 )مادة قرأ(. 128/  1لسان العرب: ( 4)
 .  318/  1البرهان في علوم القرآن: ( 5)

 . 295, وينظر: وظائف علوم القرآن بين المفسرين والاصوليين: فاضل مدب متعب,67القراءات القرآنيةّ تأريخ وتعريف: عبد الهادي الفضلي  (6)

 .  16منجد المقرئين ومرشد الطالبين: ( 7)
 . 170/ 1لطائف الإشارات لفنون القراءات:  (8)
 5شر: ينظر: اتحاف فضلاء البشر في قراءة الأربعة ع( 9)
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 .(1)اشترطوا في القراءة النقل والسماع بأنهموالدمياطي  يخلل تعاريف ابن الجزري والقسطلن م منفهَ ويُ 
فمنهم الشيخ  .ضافه هؤلاء على تعاريف السابقينأكثر شمولًا وجمعًا لما أتعريفات  - هذا الفنَّ  أصحابمن  -وللمعاصرين 

)مذهب يَذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن  :الذي عرَّف القراءة بقوله هــ(1122)ت:  الزرقانيمحمَّد 
 .(2)الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها(

يُعرف به كيفيّة النطق  )علمٌ  :أنّ )القراءات( هي ,وهو أحد أئمّة هذا الفنّ هــ(1403:)تويرى الشيخ عبد الفتاح القاضي 
 .(3)(وطريق أدائها اتِّفاقًا واختلفًا مع عزو كلّ وجهٍ لناقله ،بالكلمات القرآنيّة

 -أي القراءات  – هي :قال ,في تعريفه للقراءات إلى ما يقارب من تعريف ابن الجزري هــ(1420)ت: مال الشيخ منَّاع القطَّانو 
 .(4)كيفية أداء الكلمات القرآنيّة( مذاهب الناقلين لكتاب الله عز وجل في)

( أو كما انَّ القراءة: )هي النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي ) هــ( 1434)ت: يرى الدكتور عبد الهادي الفضلي وأخيرًا
 .(5)(( فعلً أو تقريرًا, واحدًا ام متعددًاسواءً كان النطق باللفظ المنقول عن النبي ) ,نُطقت أمامه فأقرها

( بعد أن أذن من الرسول ) االقراءات أما كونها نزلت ابتداءً أو إقرارً ويفهم من قول الفضلي )أو كما نطقت أمامه فأقرها( أن 
 .ضافه الفضلي في تعريفهأومسألة الإقرار شرط جديد ,فيها

 :اتجاهينونخلص من خلل ما سبق من التعريفات أنَ للعلماء في هذا 
لُالاتجاه القرآن المتفق عليها والمختلف فيها ونرى ذلك جليًا من خلل  المفهوم فهو يشمل ألفاظَ  واسعَ  ايعدَّ القراءات مصطلحً  :الْوَّ

 .وغيرهم والبنا الدمياطي والقسطلنيو  ابن الجزري :تعريف
, وهذا متبنى الزركشي االمتفق فيه دون لفاظ المختلف فيهايعدّ مصطلح القراءات ضيق الدلالة يدخل فيه الحديث في الأ :الثانيُالاتجاه

 .والزرقاني وغيرهما
ُ:العلاقةُبينُالقرآنُوالقراءاتُ:ثالثاً

 :جمال العلقة بين القرآن والقراءات إلى ثلثة آراءإيمكن 
ل:  ,الزركشيبرهان الدين وعلى رأسهم الشيخ  –وهو المشهور  –ذهب شطر من العلماء إلى أنَّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان  الْوَّ

والقراءات هي  ,( للبيان والإعجازالمنزل على محمَّد ) يحيث يقول: )واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوح
 .(6)الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما( ابةالمذكور في كت ياختلف ألفاظ الوح

المذهب فقرَّ بعدم وجود ملزمة بين تواتر القرآن وتواتر القراءات بقوله: )فإن القول بعدم تواتر واعتنق محمَّد الزرقاني هذا 
ا في كيف وهناك فرق بين القرآن والقراءات السبع, بحيث يصح أن يكون القرآن متواترً  ,القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن

يؤمن تواطؤهم على الكذب قرّاء كانوا  ا,أو في القدر الذي اتفق عليه عددٌ اتفق عليه القراء جميعً  غير القراءات السبع, أو في القدر الذي
 .(7)أو غير قرّاء(

                                                           
 . 67ينظر: القراءات القرآنيةّ تأريخ وتعريف: عبد الهادي الفضلي, ( 1)

 . 412/  1مناهل العرفان في علوم القرآن: ( 2)
 . 17البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: ( 3)
 .  26مباحث في علوم القرآن: ( 4)
 .  68القراءات القرآنيةّ تأريخ وتعريف: ( 5)
 . 318/  1في علوم القرآن:  البرهان( 6)
 . 435/  1مناهل العرفان في علوم القرآن: ( 7)
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تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات، لان  نَّ إ) :ويؤيد هذا المذهب الإمام الخوئي لارتباطه بمسألة "تواتر القراءات" يقول
لا  -مثل  -ولهذا نجد أن اختلف الرواة في بعض ألفاظ قصائد المتنبي  ،تفاق على أصلهافي كيفية الكلمة لا ينافي الإ الاختلف

 .(1)يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له، وان اختلف الرواة في خصوصيات هجرة النبي لا ينافي تواتر الهجرة نفسها(
( والقراءة أمر آخر يتعلق بالقراء والقرآن, حيث ان القرآن أمرٌ يتصل بالنبي ) ز بين القراءاتلذلك يجب علينا ان نميّ 

دوا هذه الحقيقة من الاعلم قد أكَّ  اكثيرً  نَّ ألذلك نرى  ,أنفسهم, فالأول يشمل الفاظ الوحي خاصة, والثاني يشمل كيفية قراءة تلك الألفاظ
وينتج عن ذلك الإقرار بعدم وجود ملزمة بين مفهوم التواتر للقرآن والتواتر في في مصنفاتهم وذلك لئل يحصل التباس بين الحقيقتين 

 .(2)القراءات لأنهما حقيقتان متغايرتان
أنَّ كل من القرآن والقراءات  فهو يرىصاحب كتاب "في رحاب القرآن الكريم"  هــ(1422)ت: قاله الدكتور محمَّد سالم محيسن الثاني:

كما استند إلى  ,ستندًا إلى تعريف القرآن مصدر مرادف للقراءة, والقراءات جمع قراءة فهما عنده بمعنى واحدم ,حقيقتان بمعنى واحد
)وكلها  :وخلص من رأيه المنفرد هذا بقوله ,حرفأأمته القرآن على سبعة  يقرئ( بان بعض الأحاديث التي يأمر الله فيها رسوله )

 .(3)((إذ كلّ منهما الوحي المنزل على النبي ) ,من القرآن والقراءات كلٍّ ه لا فرق بين نَّ أواضحة على  تدل دلالةً 
وعليه فل يمكن ان  –بحسب اطلع الباحث –ورأي الدكتور محمَّد محيسن رأي تفرد به فلم يقل به أحد من العلماء السابقين 

 :وذلك لأمور إنَّ القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان :يقال
فكيف يقال إنهما  ,بل هي موجودة في بعض ألفاظه فقط ,لأن القراءات على اختلف أنواعها لا تشمل كلمات القرآن الكريم كلّه :ولاًُأ

 .حقيقتان متحدتان
لعلماء والتي أجمع ا ,كما يشمل القراءات الشاذة ,التعريف المتقدم للقراءات يشمل القراءات المتواترة التي يصح أن يقرأ بها القرآن :اثانيًُ

وموافقة وجه من  ,لأنها لم تستجمع أركان القراءة الصحيحة وهي التواتر, وموافقة الرسم العثماني ,على انه لا يصح قراءة القرآن بها
 .(5)ولا تصح قراءته بها ,ن نطلق عليها اسم القرآنأركان, وهو التواتر لا يصح فالقراءة التي تفقد أهم الأ .(4)وجوه اللّغة العربية

وعلى هذا فالقراءات هي غير القرآن، وبينهما تغاير كلي فهما حقيقتان متغايرتان؛ لأن الشاذة حتى لو ثبتت قراءة منها بسند 
 .(6)صحيح لا يعتقد قرآنيتها؛ بل تعتبر من الأخبار الآحاد، والخبر الواحد من أقسام الحديث، والحديث غير القرآن

لف فيه تقرآنًا, وبين ما تخ يعدّ ف (7)وط القراءة الصحيحة )صحة السند, موافقة العربية, ومطابقة الرسم(: التفرقة بين ما توفرت فيه شر ثالثاً
 .والمشهور بين هذه الآراء الثلثة هو الرأي الأول كما تقدم بيانه .(8)قراءة فقط عدّ ولو شرط منها, فيُ 
ُتواترُالقراءاتُبينُالنفيُالإثباتُ:المبحثُالثاني

قديمًا وحديثاً في إثبات تواتر القراءات القرآنيّة ونفي تواترها, ولا يخفى على المطلع اللبيب أثر ذلك على جلّ العلوم دار الجدل 
( يستلزم حجية هذه القراءات وبالتالي لزوم الجمع بين القراءات عند فالقول بالتواتر عن النبي )الاعتقادية, منها المسائل  ,الشرعية
 .وتكون حجة في الاستدلال ،منها كما يجب الجمع بين الآيات عند تعارضها ظاهرًا وكذلك استفادة الأحكام الشرعية من كلٍّ  ،تعارضها

 .( يثبت عدم حجية هذه القراءات وبالتالي نفي كلّ ما ثبت للأولوالقول بعدم التواتر عنه )

                                                           
 . 158البيان في تفسير القرآن: ( 1)

 . 68ينظر: إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف: أبو عمر صادق العلائي, ( 2)

 .  210 – 209في رحاب القرآن: ( 3)

 .  9/  1لعشر: ابن الجزري, ينظر: النشر في القراءات ا( 4)
د اسماعيل, ( 5)  .25ينظر: القراءات احكامها ومصدرها: شعبان محمَّ

 . 20ينظر: صفحات في علوم القراءات: أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندية, ( 6)
 . 9/  1ينظر: النشر في القراءات العشر: ابن الجزري, ( 7)

 .  73خ وتعريف: عبد الهادي الفضلي, ينظر: القراءات القرآنيةّ تأري( 8)
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ى سند تلك القراءات يبين لنا هذه الحقيقة, لكنَّ الكلم والتحقيق لع علكاد تجمع عليه الأمة, وأدنى اطّ توتواترها عن أصحابها 
)والتحقيق أنها  :قال الزركشي ,ختلف علماء الأمة من الفريقينافهنا  .( وبالتالي توقيفية هذه القراءاتفي تواترها عن الرسول )
إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب  ففيه نظر، فإنَّ  ()أما تواترها عن النبي  ،متواترة عن الأئمة السبعة

وسيعرض البحث  ،(3)هــ(833)ت: وابن الجزري ،(2)هــ(665)ت:والى هذا ذهب أبو شامة ،(1)وهي نقل الواحد عن الواحد( ،القراءات
فحسب بل تعدى إلى وغيرها,  ه والتفسيرأقوال كبار العلماء من الفريقين ليؤسس بعد ذلك أنَّ هذه الأقوال لم يكن تأثيرها على الفق

 .القضايا العقديَّة
على سبيل ن نتعرف على مذاهب العلماء في تواتر القراءات من عدمها حريّ بنا ان نتعرف على "مصطلح التواتر" أقبل 

 هو: ،خبر التواتر :فقال بعضهم. وفصّله (4)أو الخطأ ،الذين يمتنع اتفاقهم على الكذب ،رواية الجمع عن الجمع :فالتواتر هو .الإجمال
 .ا يُعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب عندهم محالر به القوم الذين يبلغ عددهم حدٍّ خبَ ما يُ  .1
 .وأن التواطؤَ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر .2
 .سباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهموأن أ ،وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله .3

وأما مذاهب العلماء في مسألة التواتر نبينها  .(5)وأوجب وقوع العلم ضرورة ،قطع على صدقه ،فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم
 :بالآتي
ُ:بتواترُالقراءاتُالقرآنيّةُونالقائلُ:أولاًُ

فهي من  ،(عن النبي ) ،(6)أو أكثر ،أو عشرة ،تواتر القراءات القرآنيّة سواء كانت سبعةذهبت جماعة من العلماء إلى 
ُ:(. ومن أشهر العلماء الذين صرحوا بالتواتر ونحوا هذا الإتجاهكلمات الوحي نزل بها جبريل على صدر نبينا الكريم )

قرآن منزل من عند الله تعالى، وأنها تنقل خلفًا عن أن القراءات ) :هـ( حيث يرى403القاضي أبو بكر الباقلني الأشعري )ت
خذوا القرآن رواية لأنهم أنما إ :لأن المتواتر المشهور أن القرّاء السبعة ،وأنهم أخذوها من طريق الرواية، لا من جهة الاجتهاد ،سَلَف

إنه  :)وقال قوم من المتكلِّمين :فقال ,اد والاستحسانقراء إلى الاجتهالباقلني عمن نسب الإ وردَّ  ،(7)(يمتنعون من القراءة بما لم يسمعوه
ن لم يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابًا في اللّغة العربية ومما يسوغ التكلّم بها, وا

 ،(8)أوا من قال بذلك وصار إليه(وأبا ذلك أهل الحق وأنكروه، وخطّ ( ...)( قرأ تلك المواضع تقم حجة بأن النبي )
عن السلف, ومن يكن هذا شأنه يكون بعيدًا عن  لها الخلفُ قَ نَ مصدر القراءات الوحي نفسه, وَ  نَّ أويفهم من كلم الباقلني 

 .الاجتهاد والترجيح
 .(9)عندنا كلهاأن القراءات السبع التي نزل بها القرآن باقية  -عنده  –فالصحيح  (هـ456)ت وهكذا ابن حزم الظاهري

الينا نقلها عنه  ()القراءات السبع المروية عن القراء السبعة متواترة من النبي  أنَّ أقرَّ هـ( 926 :نصاري )تالشيخ زكريا الأ وهكذا
 .(1)جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم

                                                           
 . 319/  1البرهان في علوم القرآن: ( 1)
 . 178ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: ( 2)
  .  13/  1ينظر: النشر في القراءات العشر: ( 3)
 .  18/  1ينظر: تحرير علوم الحديث: عبدالله الجديع, ( 4)

 .  31/  1ينظر: الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي, ( 5)

وابن كثير المكي،  اختلف العلماء في عدد القراء الذين سميت على أثرهم القراءة، فقيل: القراءات السبعة نسبة إلى القراء السبعة وهم: ابن عامر الدمشقي،( 6)

ي، ونافع المدني، والكسائي الكوفي،وقيل أن القراءات العشر، بإضافة: قراءة وعاصم الكوفي وأبن عمرو ابن العلاء البصري،وحمزة الكوف

قراءات خلف،ويعقوب،ويزيد بن القعقاع،ومنهم من جعلها أربعة عشر قراءة بإضافة: ابن محيص واليزيدي،والحسن،وقراءة الأعمش .)ينظر: النشر في ال

 (.5ءات الاربعة عشر: البناء /, وإتحاف فضلاء البشر في القرا35/ 1العشر: ابن الجزري: 

 .758/ 2الانتصار للقرآن: ( 7)
 .  69/  1المصدر نفسه: ( 8)

 .523/ 4الإحكام في أصول الأحكام: ( 9)



 م2018 /حزيران           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        39العدد/

834 

اذ جعل القول بتواتر القراءات العشر من  ,من ذلكبعد أفذهب إلى  هـ(1117)ت: "البناء"ـاما الشيخ شهاب الدين المعروف ب
القراءات  نَّ إ) :يقول البناء .لارتباطه بضروريات الدين –كما سيأتي  –مخالفة مثل هذا القول يستلزم التكفير  نَّ أم الدين بالضرورة, ويُعلَ 

صح وهو الذي السبع متواترة اتفاقًا وكذا الثلثة على الأ( ان نها منزلة على رسول الله )ا  و  ,العشر متواترة ومعلومة من الدين بالضرورة
 .(2)تلقيناه من عامة شيوخنا(

 الِإسلمي، الفكر على طارئًا يرونه بل النصّ القرآني، بتعدّدية يقبلون لا أنّهم السلم( موالمعروف من مذهب أهل البيت )عليه
وهذا ما خطه الإمام الباقر )عليه السلم( في مسألة  واحد، رجل على نزل وقد واحد، نص عندهم هو الواحد الله عند من النازل لأن

إِنّ القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن ) :في القراءات فعن زرارة بسندٍ صحيح عن أبي جعفرٍ الباقر )عليه السلم( أنّه قال الاختلف
واة( الاختلف  .(3)يجيء من قِبَل الرُّ

نعم أخذوا  .وعلى ذلك سار فقهاء الإماميَّة خلفًا عن سَلَف ،(4)القراءات بتعدّد الأحرف السبعة فسّر مَن الإمام كذّب هذا ولأجل
( فقالوا بجواز القراءة بما يتداوله من القراءات المشهورة المتلقاة بالقبول لدى عامة المسلمين طريقًا إلى القرآن الموحى إلى النبي )

 .(5)وعملهم الذي ساروا عليه في الفقه والاستنباط ,أحاديثهم المروية عن أهل البيت )عليه السلم(القراء المعروفون وبذلك صح 
فقال في تجويزه  هــ(726)ت:العلّمة الحلي :منهم وقد شذَّ عن هذا الاجماع بعض العلماء فانضموا إلى قائمة القائلين بالتواتر

ومنهم الشيخ محمَّد بن جمال الدين  .(6) (يقرأ بأي قراءة شاء من السبع لتواترها أجمعيجوز أن ) :ما لفظه ,اختيار المكلف أي قراءة شاء
ل" حيث قالـالمعروف ب هــ(786:)ت مكي العاملي ومنع بعض الأصحاب من  ,يجوز القراءة بالمتواتر, ولا يجوز بالشواذ) :"الشهيد الأوَّ

 .(8)وغيرهم .(7)(لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة ,والاصح جوازها ,قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر
ن العلّمة الحلي هو أول من ادعى تواتر السبع المشهورة ثم زاد عليها الشهيد الأوَّل دعوى إ)والذي ينبغي ان يذكر في المقام 

لقرن الثامن الهجري وهذه الدعوى الأخيرة هي الأساس الذي أخرى اضافية مفادها تواتر قراءات القراء الثلثة وهي كمال العشر في ا
اوقع من جاء بعد عصره في الالتباس وتأثث شباك الوسواس الخناس اما قبل القرن الثامن الهجري فلم يكن لهذه الفريد والدعوى عين ولا 

 .(9)أثر(
ومن أشهر حجج القائلين بالتواتر هو ادعائهم بأنَّ القراءات القرآنيّة لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواترًا, والثاني باطل 

. (10)من السلف إلى الخلف على تواترها واهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءته افيها اجماعً  نَّ أبالضرورة, ويذهبون 
ل إن لم تكن القراءات متواترة لم يكن القرآن متواترًا, بما اشتهر بين المحققين با دُّ رَ ويُ  تواتر القرآن وتواتر القراءات حقيقتان  نَّ أدعائهم الأوَّ

 .متغايرتان ومرَّ بيان هذه الحقيقة سابقًا فل داعي لتكراره هنا
جماع لا يتحقق باتفاق أهل مذهب واحد عوى, لأن الإودعوى قيام الاجماع عليه من السلف إلى الخلف, فواضح فساد هذه الد

وخصوصا مع كون القراءة عند جمع منهم  ،لا تواتر كيفية قراءته ،هثم دليلهم هذا إنما يثبت تواتر القرآن نفس .عند مخالفة الآخرين
ولا وجه  ،ن جميع القراءات متواترةولولا ذلك لكان مقتضى هذا الدليل أن تكو  ,أو على السماع ولو من الواحد ،مبتنية على الاجتهاد

ولم يكن له قبل  ،والمعروف في عرف القراءات بأن ابن مجاهد هو الذي حصر القراءات بالسبعة .لتخصيص الحكم بالسبع أو العشر

                                                                                                                                                                                                       
 .  21/  1ينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول: ( 1)
 .  4إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: ( 2)

 .630/ 2أصول الكافي: الكليني، ( 3) 

 .  76/  1ينظر: جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق: علي الشهرستاني, ( 4)
 . 57/  2ينظر: التمهيد في علوم القرآن: محمَّد هادي معرفة, ( 5)

 .  246/  1تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإماميَّة: ( 6)
 . 168/  1ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ( 7)
 . 392/  5الكرامة في شرح قواعد العلامة: السيد محمَّد جواد الحسيني العاملي, مفتاح ( 8)
 .57اتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقرّاء: للميرزا محسن آل عصفور, ( 9)
 . 402/  2ه, , وينظر: مباحث في علوم القرآن: حسين صالح حماد157ينظر: البيان في تفسير القرآن:السيد الخوئي, ( 10)
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ما بعدم تواتر شيء منها في مورد  ،ولازم ذلك أن نلتزم إما بتواتر الجميع من غير تفرقة بين القراءات ،هذا الزمان عين ولا أثر وا 
 .(1)ا فيكون الثاني هو المتعينوالاول باطل قطعً  ،الاختلف

  بعدمُتواترُالقراءاتُالقرآنيّةُونالقائلُ:ثانيا
( فل وفي قِبال القول بالتواتر صرَّح الكثير من العلماء والباحثين قديمًا وحديثاً على عدم تواتر هذه القراءات عن النبي )

 وكذلك هي أخبار آحاد ومستند ,وا في عصور متأخرةءيكون هو الذي قرأها بهذه الوجوه التي لم يتنبه لها سوى قرَّاء سبعة أو عشرة جا
 ,الواحد عن الواحد نقل وهي ,كتبهم مدونة في هي إذ -كما مرّ  –التواتر  شروط تستكمل لم القراءات هذه أسانيد هو أن رأيهم هذا,
وسيذكر البحث بعض تصريحات كبار  .القراء أسانيد في التواتر يتحقق فلم على الكذب, تواطؤهم العادة تحيل عدد يشترط والتواتر

 :تدل على انكارهم لهذا التواتر المزعوم ,العلماء من أئمة هذا الفنَّ وغيرهم
قراءة على اخرى من القراءات هـ( فكان غالبًا ما يفضل  310:يفهم عدم تواتر القراءات السبعة من ابن جرير الطبري )ت

, ومن اوضح (2)(خرى مثلهاأالمشهورة, )فإننا اذا تتبعنا القراءات التي تعرض لها في تفسيره نجده يرجح ويفاضل بين القراءة المتواترة و 
آلُّونَ  :الشواهد على ذلك عند تأويله قوله تعالى قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّ

)واختلفت القرّاء في قراءة قوله )وَمَنْ  :يقول (3)
.. فكسرها في .ط(يَقْنَطُ( فقرأ ذلك عامَّة قرّاء المدينة والكوفة )وَمَنْ يَقْنَطُ( بفتح النون، إلا الأعمش والكسائي فإنهما كسرا النون من )يَقْنِ 

ل إذا كانت عين الفعل منها مفتوحة، ولم تكن من الحروف الستة التي )وَمَنْ يَقْنِطُ( أولى إذا كان مجمعا على فتحها في قَنَط، لأن فَعَ 
فالطبري جعل أولوية  ،(4)هي حروف الحلق، فإنها تكون في يفْعِل مكسورة أو مضمومة. فأما الفتح فل يُعرف ذلك في كلم العرب(

بن كثير وابن عامر وعاصم االنون وهم نافع و  والباقون من العشرة بفتح ,الصواب لكسر النون, وهي قراءة البصريين والكسائي وخلف
 .(5)قراءتهم وهم من القراء العشرة  دَّ وحمزة وابو جعفر فرَ 

( والا فما بانَّ القراءات لديه غير متواترة عن النبي ) ,سلوبه في التعامل مع القراءات في تفسيرهأستنتج من كلم الطبري و ويَ 
 مرٌ أ -(عند القائلين بتواتر القراءات عن النبي )-المواترة لانَّ المفاضلة بين القراءتين المتواترتين صحَّ له ان يفاضل بين القراءات 

 .(6)مرفوض ومردود
هـ( من القراءات, فأدنى اطلع على تفسيره نلمس مفاضلته  538 :ومثل ذلك كان لدى الإمام جار الله الزمخشري المعتزلي )ت

, على حين انَّ المفاضلة بين (7)بين القراءات المتواترة فتراه يرجح بعضها على بعض دون ان يكون معيار التواتر حاضرًا في ترجيحاته
 مر مرفوض ومردود.أ -كما اسلفنا  –القراءتين المتواترتين 

القتل  ويتوضح ذلك في قراءة ابن عامر بإضافة –وهو من القراء السبعة  –طعنه في قراءة ابن عامر اشتهر عن الزمخشري 
لَهُمْ دَارُ السَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ : إلى الشركاء مع فصل المفعول به في قوله تعالى

قال الزمخشري رادًا على  ،(8)
وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجرّ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء، :)ابن عامر اختيار

, فكيف به في الكلم المنثور، (...)والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سمجًا مردودًا
, ولو (9)معجز بحسن نظمه وجزالته. والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبًا بالياء(فكيف به في القرآن ال

وليس  -ابن عامر –كان الزمخشري يعتقد بتواتر هذه القراءات لم يردَّ قراءة ابن عامر بل يفهم منه اعتقاده ان الاختيار هو للقارئ 
                                                           

 . 158 – 157ينظر: البيان في تفسير القرآن: السيد الخوئي, ( 1)

د ابراهيم آل اسماعيل, ( 2)  .331ينظر: علم القراءات, نشأته اطواره أثره في العلوم الشرعية: نبيل محمَّ

 56سورة الحجر: ( 3)
 . 114/  17جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( 4)
 . 302/  2القراءات العشر: ابن الجزري, ينظر: النشر في ( 5)
د ابراهيم آل اسماعيل, ( 6)  .335ينظر: علم القراءات, نشأته اطواره أثره في العلوم الشرعية: نبيل محمَّ

 . 326/  2ينظر: النشر في القراءات العشر: ابن الجزري, ( 7)
 .137سورة الانعام: ( 8)
 . 69/  2الاقاويل في وجه التأويل: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ( 9)
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بقراءة متواترة وبالتالي توهين القراء  ت الضجة عليه من كلّ حدب وصوب تتهمه بالتشكيكوبذلك ثار  ,الاختلفللوحي نصيب في هذا 
عليه لما وجدوا في  لذا ترى العلماء تسابقوا في الردِّ  المقبولين وهذين الامرين يوجبان الخروج عن الدين الِإسلمي الحنيف وضرورياته.

 .(1)(يمسّ جانب تواتر القراءات عن النبي ) الذيقوله 
)اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالنقل  :هـ( على القائلين بالتواتر, فقال606واستشكل فخر الدين الرَّازي )ت

ل فحينئذٍ قد  ،هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا تكون :وذلك لأنا نقول :المتواتر وفيه إشكال فإن كان الأوَّ
ذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على  ،ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه القراءات وسوى بينها في الجواز وا 

فسيق إن لم فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للت ،البعض واقعًا على خلف الحكم الثابت بالتواتر
فوجب  ،ويحمل الناس عليها ويمنعهم من غيرها ،لكنا نرى أن كلّ واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة ،يلزمهم التكفير

للجزم وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذٍ يخرج القرآن عن كونه مفيدًا  ،أن يلزم في حقهم ما ذكرناه
وتجويز القراءة بكل واحد  ،بعضها متواتر، ولا خلف بين الأمة فيه :ولقائل أن يجيب عنه فيقول ،والقطع واليقين، وذلك باطل بالإجماع

 .(2)منها، وبعضها من باب الآحاد وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بكليته عن كونه قطعيًا، والله أعلم(
ن كلم الرَّازي انه لا يذهب إلى تواتر القراءات القرآنيّة وخصوصًا بعدما ثبت الترجيح بين القراءات عند العلماء والذي ويفهم م

خلَّط بين تواتر القراءات وتواتر القرآن فذهب  -وبحسب كلمه الاخير –ولكنه  ,يلزم التكفير لمن اعتقد بتواترها يستلزم التفسيق بل قد
بأنَّ تواتر القراءات وتواتر القرآن  –كما بينا سابقًا  –وثبت على الأشهر  ,حاد في القراءة يخرَّج القرآن عند التواترإلى أنَّ طريق الآ
 .(3)حقيقتان متغايرتان

 هـ(665 :بالبَنان, الإمام "شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة )ت اليهومن أئمة هذا الفنَّ والذي يشار 
فالحاصل إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، بل القراءات كلها منقسمة إلى )يقول في مسألة التواتر 

 .(4)متواتر وغير متواتر، وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصفح القراءات وطرقها(
قد أيَّد ما ذهب إليه أبو شامة في مسألة التواتر, وصرَّح بأنه  (,هـ1367 :والغريب أنَّ الشيخ محمَّد عبد العظيم الزرقاني )ت

من كتابه "مناهل العرفان في علوم القرآن" الا أنه ما لبث ان غير رأيه في الطبعات التي بعدها  (5)امثل الآراء وذلك في الطبعة الأولى
لكني بعد معاودة البحث والنظر واتساع أفق :)ما لفظه(, فقال مستدركًا على اختياره السابق فحكم بتواتر القراءات عن النبي )

اطلعي فيما كتب أهل التحقيق في هذا الشأن تبين لي أن أبا شامة أخطأه الصواب أيضًا فيمن أخطأ وأنني أخطأت في مشايعته 
 .(6)وتأييده(

كلّ قراءة ) :نه عدم تواترها, يقولهـ( يصرح بما يفهم م 833 :مام فنّ القراءات شمس الدين أبو الخير ابن الجزري )تإوهذا 
ها، ولا سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردَّ  حتمالًا، وصحَّ اوافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 

السبعة أم عن العشرة، يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة 
لق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من طِ ركن من هذه الأركان الثلثة أُ  أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى إختلَّ 

 .(7)(السبعة أم ممن هو أكبر منهم

                                                           
 . 69/  2هامش تفسير " الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجه التأويل ": ( 1)
 . 56/  1التفسير الكبير: ( 2)

 .  318/  1ينظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشي, ( 3)
 .178شامة, المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو ( 4)
 . 303/  1ينظر: المصدر نفسه: ( 5)
 .  439/  1, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, 3ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: محمَّد عبد العظيم الزرقاني, ط ( 6)
 . 9/ 1النشر في القراءات العشر: ابن الجزري, ( 7)
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 -عنده  –( بل هي )ذهب إلى عدم تواتر هذه القراءات عن النبي  هــ(1393)ت:  ومن المحدثين الدكتور طه حسين
)وهنا  :يقول ما نصّه ,وقد كلفه هذا الاعتراف كثيرًا ,ليست من الوحي في شيء ويميل إلى انها مظهر من مظاهر اختلف اللهجات

فمنكرها كافر من  ,وقفة لابدَّ منها, ذلك أن قومًا من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات السبع مواترة عن النبي نزل بها جبريل على قلبه
أنزل القرآن على سبعة ) :(ولم يوفقوا لدليل يستدلون به على ما يقولون سوى ما روي في الصحيح من قوله ) .غير شك وريبة

نما ه ,, والحق أن ليست هذه القراءات السبع من الوحي في قليل ولا كثير وليس منكرها كافرًا ولا فاسقًا ولا مغتمزًا في دينه(1)(أحرف ي وا 
 .(2)نت ترى أنَّ هذه القراءات التي عرضناها إنما هي مظهر من مظاهر اختلف اللهجات(أ..ف.قراءات مصدرها اللهجات واختلفها

 ،خبار آحاد تنسب إلى اجتهادات رواتها, والقراءات كثيرةأوانها  - الا من شذَّ  -اجمعت الإماميَّة على عدم تواتر هذه القراءات 
حاديث صحيحة وردت عن أهل بيت أواستمد الإماميَّة اجماعهم هذا, من  .وهي مبتنية على اجتهادات ظنية توجب تغيير كيفية القراءة

 :فمن هذه الروايات .السلم( تثبت هذه الحقيقة وتؤكدها مالعصمة )عليه
واحد نزل من عند واحد ولكن الإختلف يجيئ  )إن القرآن :ما روي عن زرارة بسند صحيح عن أبي جعفر )عليه السلم( أنه قال

 .(3)من قبل الرواة(
إن الناس يقولون: إن القرآن  :؟ وقالحيث سأله عن اختلف القراءات عبد الله )عليه السلم( عن أبي وما رواه الفضيل بن يسار

 .(4)نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد
فمن القدماء  .خة هذه الحقيقة وكونها من أسسهم الثابتةومن منطلق هذه الروايات جاءت آراء علماء الإماميَّة قديمًا وحديثاً مرسّ 

)واعلموا أنَّ العرف من مذهب أصحابنا والشائع من  :ه( بيّن هذا الاجماع بقوله460منهم شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي )تو 
 .(5)قراءة شاء قرأ( ..وأن الإنسان مخير بأي.ن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحدأخبارهم ورواياتهم أ

وأن :)فيقول ما لفظه هــ(1352)ت:  البلغيمحمَّد جواد فأما العلّمة  ما من المحدثين فاختار البحث السَّيدين البلغي والخوئي,أو 
الكلمات لا بزيادة كلمة أو نقصها، ومع ذلك ما هي إلا روايات آحاد عن آحاد القراءات السبع فضل عن العشر إنما هي في صورة بعض 

فيا للعجب )...( لا توجب اطمئنانا ولا وثوقا فضل عن وهنها بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول بين عامة المسلمين في السنين المتطاولة
 .(6)ممن يصف هذه القراءات السبع بأنها متواترة(

ح كون هذه القراءات غير  ,عدمهو  صحاب التواترأدلة الفريقين أن ساق أبعد  هــ(1413)ت:الإمام أبو القاسم الخوئيوهكذا  رجَّ
 :واستدل السَّيد الخوئي على مذهبه بأمور متواترة بل التواتر للقران نفسه دونها وتواتر القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان

ل على أن  ,فكيف تصح دعوى القطع بتواترها عن القراء ,إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت الينا بأخبار الآحاد :الْوَّ
 .بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته

 .م بطريق الآحادلت إليهقِ يدلنا دلالة قطعية على أن هذه القراءات إنما نُ  ،إن التأمل في الطرق التي أخذ عنها القراء :الثاني
سانيد حتى لو كان رواتها في جميع الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم على اتصال أسانيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواتر الأ :الثالث

 .فإن كلّ قارئ إنما ينقل قراءته بنفسه ،الكذب
عراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن  ،ضًاواحتجاج تابعيه على ذلك أي ،قارئ من هؤلاء على صحة قراءته احتجاج كلِّ  :الرابع وا 

(, لم يحتج في إثبات صحتها إلى الاستدلال لأنها لو كانت متواترة عن النبي ) ،القراءات تستند إلى اجتهاد القراء وآرائهم
 .والاحتجاج

                                                           
 آن على سبعة أحرف وبيان معناه".. "باب بيان أن القر 559/  1صحيح مسلم: مسلم ( 1)

 .  96 – 95في الادب الجاهلي: ( 2)
 "كتاب نقل القرآن" 846/  2أصول الكافي: الكليني, ( 3)
 . 846/  2ينظر: أصول الكافي: الكليني, ( 4)

 . 6/  1( التبيان في تفسير القرآن: (5

 .  30 -29/ 1تفسير آلاء الرحمن: ( 6)
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إذ لو كانت متواترة لما صح  ،في إنكار جملة من أعلم المحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة على عدم تواترها نَّ إ :الخامس
وطعن في كثير من المواضع في بعض القراءات  ،نكار فهذا ابن جرير الطبري أنكر قراءة "عبد الله ابن عامر الدمشقي"هذا الإ

وبعضهم على قراءة "ابن  ،وبعضهم على قراءة "أبي عمرو البصري" ،قراءة "حمزة الكوفي"وطعن بعضهم على  ،المذكورة في السبع
وحكموا بوقوع الخطأ فيه من بعض القراء  ،وأن كثيرا من العلماء أنكروا تواتر ما لا يظهر وجهه في اللّغة العربية .كثير المكي"

(1). 
بأن القرآن واحد  ,هذه القراءات ليستقرَّ على ما اجمع عليه الإماميَّة دلة والحجج على عدم تواتروهكذا يسوق السَّيد الخوئي الأ

)لنفرض أن القراءات  :يقول .ر منكر القراءاتثم يذيل حديثه بإنكاره من يكفّ  ,الإختلف يجيء من الرواة نَّ أنزل من عند الواحد و 
ثم لنفرض أنها بهذا التواتر الموهوم أصبحت من  ،الدينفهل يكفر من أنكر تواترها إذا لم تكن من ضروريات  ،عند الجميع ،متواترة

وتعد لحدودك، وتفريق  ،فهل يكفر كلّ أحد بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك ؟ ! أللهم إن هذه الدعوى جرأة عليك ،ضروريات الدين
 (2)لكلمة أهل دينك !(
بل ربما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها  من أنكر التواتر من الإماميَّة ومن أهل السنَّة خلق كثير: وبالجملة

لعدم تواترها ويؤيده أن من لا حظ ما في كتب القراءة المشتملة على ذكر القراء السبعة ومن تلمذ عليهم ومن تلمذوا عليه يعلم أنه عن 
يمنع من استقلل كلّ من هؤلاء بقراءة بحيث  التواتر بمعزل إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما واحد أو اثنان على أن تواتر الجميع

 .كما سيأتي بيانه (3)ا في قراءته بل ربما يؤدي ذلك إلى الكفرهم بعضً ط بعضُ يمنع الناس عن القراءة بغيرها ويمنع من أن يغلّ 
ي حجية هذه القراءات ن اختلف العلماء في كون هذه القراءات توقيفية ام غير ذلك كان له الأثر فالى أ –هنا  –ويجدر الاشارة 

وذهب  .فجوزوا أن يستدل بها على الحكم الشرعي ،فذهب جماعة إلى حجية هذه القراءات ,من عدمها في الاستدلالات الشرعية والعقديَّة
فيه الغلط ويستدلون على ذلك أن كلّ واحد من هؤلاء القراء يحتمل .آخرون إلى عدم حجية هذه القراءات، فل يستدل بها على الحكم الشرعي

ولا من الشرع على وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص، وقد استقل العقل، وحكم الشرع بالمنع عن اتباع  ،ولم يرد دليل من العقل والاشتباه،
 .(4)غير العلم

مضايقة في  ومن هنا فل ,وهي توضح أنه لا إجماع على تواتر القراءات ولا على عدمه ,تلك هي الأقوال في تواتر القراءات وعدمها
جماع, ولا لما هو معلوم لتزام به, ولا يكون بذلك مخالفًا للإإذا قام لديه الدليل على ضرورة أو رجحان الإ ,أن يختار الباحث أيًا من القولين

 .(5)بالضرورة
ُدعوىُالنفيُوالإثباتُلتواترُالقراءاتُوعلاقتهُبالتحريفُوالتكفيرُ:المبحثُالثالث

 ,تأثير القول بتواتر القراءات أو عدمه على العقيدة ويمس هذا الأثر العقدي سلمة النصّ القرآنيلا يخفى على الباحثين 
 ,(عز وجل)ان كلّ القراءات السبع أو العشر مع اتفاقها واختلفها هي صادرة من المولى  –والحالة هذه  –فالقائلين بالتواتر يعتقدون 

بخلف القائلين بعدم تواترها عن  ,في كلّ استدلالاتهم التشريعية والعقديَّة ذا تراهم يعتمدون عليهابمعنى أنهم اثبتوا القرآنيّة لها جميعًا, ل
نفسهم وبالتالي لم تكن هذه القراءات لها قيمة تذكر في أفنفوا القرآنيّة لها بل جعلوها اجتهادات واستحسانات تبناها القراء  (النبي )

ُاستدلالاتهم الشرعية والعقديَّة.
وفي ما يأتي نجمل القول في تأثير هذين  ,ع هذا البون الشاسع بين المذهبين تولَّد من كلّ منهما تأثير عقدي على مخالفيهموم

ُ:القولين على العقيدة في أمرين

                                                           
 .  152 – 151القرآن:  ينظر: البيان في تفسير( 1)

 . 157البيان في تفسير القرآن: ( 2)

 294-293/  9جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: محمَّد حسن النجفي, ( 3)
 . 164ينظر: البيان في تفسير القرآن:السيد الخوئي, ( 4)

 . 168ينظر: بحوث في تأريخ القرآن وعلومه: امير محمَّدي زرندي, ( 5)
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ُ:القراءاتُتساوقُالقولُبالتحريفالْول:ُ
مع حفظ  -في حركات القرآن الكريم ن هذه القراءات ما هي الا نقص أو زيادة في الحروف أو أ أصحاب عدم التواتريرى 

ا، فقد أثبتنا فيما تقدم عدم تواتر القراءات، بهذا المعنى واقع في القرآن قطعً هو مقتضى التحريف, )والتحريف  وهذا -القرآن وعدم ضياعه 
ما نقيصة فيه( ،ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هو مطابق لإحدى القراءات  .(1)وأما غيرها فهو إما زيادة في القرآن وا 

 :والتي منها ما روي عن أبي عبد الله )عليه السلم( قوله –يقول الإمام الخوئي بعد سرده الروايات التي تتحدث عن التحريف 
فون كلم الله عز وجل عن مواضعه)   .(2)(أصحاب العربية يحرَّ

عمال اجتهاداتهم في القراءات ومرجع ذلك إلى  من الرواية تفسير التحريف باختلف القراءإنَّ الظاهر )يقول بعد ذلك:  وا 
بناء على ما هو الحق  ،في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر القرآن وأصله, والتحريف بهذا المعنى مما لا ريب في وقوعه الاختلف

وهي  ،فإن القراءات كثيرة ،بناء على تواتر القراءات السبع أيضًا ،التحريف من عدم تواتر القراءات السبع، بل ولا ريب في وقوع هذا
 .(3)مبتنية على اجتهادات ظنية توجب تغيير كيفية القراءة(

ه حمل بعض معاني التحريف, على اختلف القراء واجتهاداتهم في اختيار القراءة وهذا لا يمسّ نَّ أ :م من كلم السَّيد الخوئيفهَ ويُ 
والثابت ان الذي بأيدينا هو القرآن ُ.(4)ُان تواتر القراءات وتواتر القرآن حقيقتان متغايرتان – هو معلوموكما  –رآن نفسه لأنه جوهر الق

( بعينه فلو فرض سقوط شيء منه أو تغير في إعراب أو حرف أو ترتيب وجب أن يكون في أمر لا يؤثر في المنزل على النبي )
ذلك كآية و  الهيمنة على سائر الكتب السماوية إلى غير ذلك،و  الذكريةو  النوريةو  الهدايةو  الاختلفارتفاع و  شيء من أوصافه كالإعجاز

 .(5)نحوهاو  مكررة ساقطة أو اختلف في نقطة أو إعراب
توقيفية عن رسول الله )يلحظ أنَّ القراءات المختلفة المنقولة على انها ) :)حفظه الله( يقول العلّمة السَّيد جعفر مرتضى العاملي

والقراءة بالنقيصة كذلك, والقراءة بالتبديل لبعض الكلمات, أو ( ...)(, قد اقتضت القراءة بالزيادة لحرف وكلمة وجملة وآية كاملة 
ويقول للنبي )ولا نفهم معنى أن ينزل جبريل  ,من ضروب التحريف في القرآن اأنَّ هذا ضربً  :ومن الواضح( ...)الحروف, أو الجمل بغيرها

فان  ,( الآية الواحدة على الوجوه الكثيرة المختلفة, حسب اختلف القراء في قراءتها, فيكرر القرآن عليه, وفقًا لتلكم الاختلفات الكثيرة
 .(6)(هذا لا يعدو عن أن يكون لعبًا وعبثًا بالقرآن الكريم, ومهزلة من مهازل العقل البشري لا مبرر لها, ولا منطق يساعدها

بشرط ان لا  ,والحق إنَّ فكرة مشروعية تعدد القراءات والقراءة بالمعنى, والأخذ بالمترادف في القرآن, وقراءة القرآن بأي نحو كان
مر يدركه من له أدنى وهذا الأ ،وامثال هكذا آراء تسيء إلى قدسية النصّ القرآني ،(7)تصير آية رحمة آية عذاب وآية عذاب آية رحمة

إنّ طائفة من الأحاديث جاءت ظاهرة في أنّ )ومن المعلوم أيضًا  ،(8)واعتقاد بإعجاز القرآن الذي لا يتوافق مع هكذا أقوالمعرفة 
خرى من الأحاديث جاءت أن طائفة أوحملوا آياته على خلف مراد الله تعالى، و  ،المسلمين حرّفوا القرآن من جهة المعنى دون اللفظ

 .(9)ي القرآن نتيجة اختلف القراءات(ظاهرة في وقوع التحريف ف

                                                           
 .  126البيان في تفسير القرآن: السيد الخوئي, ( 1)
 . 126بيان في تفسير القرآن: السيد الخوئي, ال , و280/ 4حسين النوري,  :مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل (2)

 . 230البيان في تفسير القرآن: ( 3)
 . 318/  1ينظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشي, ( 4)
 54/ 12ينظر: الميزان في تفسير القرآن: محمَّد حسين الطباطبائي:( 5)

 298 - 297حقائق هامة حول القرآن الكريم:( 6)
 :(: اقرأ القرآن على حرف، فقال له ميكائيل: استزده، فقال: على حرفين، ثم قالالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه: )أن جبريل قال لرسول الله )روى عن عبد ( 7)

ي الأحاديث .)ينظر: المصنف فاستزده، حتى بلغ سبعة أحرف كلها كاف شاف، كقولك: هلم وتعال، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة)
 (.51/ 5(, وينظر: مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل, 30122ح) 131/  6والآثار )مصنف ابن أبي شيبة(: عبد الله بن أبي شيبة, 

 .114هـ,  1435ينظر: رؤيتان في تأريخ جمع القرآن: علي الشهرستاني, مجلة العقيدة, العدد الثاني, ( 8)
 .  87قرآن الشريف: علي الحسيني الميلاني, التحقيق في نفي التحريف عن ال( 9)

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_alislameya/dourus_fe_ouloum_alquraan/page/lesson18.htm#5
https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_alislameya/dourus_fe_ouloum_alquraan/page/lesson18.htm#5
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والعجيب في الأمر أن بعضهم  ,)إنَّ هذه القراءات جاءت متأخرة عن نزول القرآن :في هذا الشأن -المعاصرين  -يقول أحد الباحثين
هًا ذلك إلى كونه ضرب من التوسعة على المسلمين ,ينسب لكل بلد قراءة خاصة به وهذا أمر خطير يعود بقائله إلى تحريف  ,موجَّ

 .(1)القرآن(
ل بل ينالداعي الذي جعل المستشرقهو و لعل هذا  )لعله المنفذ الوحيد الذي و يشككون في المصدر التشريعي الأوَّ

هؤلاء أنها اتّخذه خصوم القرآن منفذا للحديث عن اختلط مزعوم في النصّ القرآني هو مسألة القراءات القرآنيّة، حيث يتوهم 
ثغرة في عصمة النصوص، وأن الإقرار بها يستلزم القول بتوهين سلمة النصّ القرآني، ووجود فقرات بشرية من صنع القرّاء 

 .(2)ضمن التّنزيل القرآني الحكيم(
أدى إلى نشأة  ن لم يطابق حرفية اللفظ القرآني مماا  و  ,بعض المسلمين كانوا يعتنون بروح القرآن الكريم نّ أفذهب بعضهم إلى 

نما  ,لم يكن نص القرآن بحرفه هو المهم ,:)فبالنسبة إلى بعض المؤمنين(3), يقول المستشرق الفرنسي بلشيقراءة القرآن بالمعنى وا 
هذه  ,ولا يثير الاهتمام ,ومن هنا ظل اختيار الوجه "الحرف" في القراءات التي تقول على الترادف المحض, أمرًا لا بأس به .روحه

 .(4)النظرية التي يطلق عليها "القراءة بالمعنى" كانت دون شك من أخطر النظريات إذ كانت تكل تحديد النصّ إلى هوى كلّ انسان(
ذ توعز هذه النظرية القرآن إعجازية القرآن الكريم إولا يخفى على الباحثين مدى خطورة هذه المسألة على الجانب الإعتقادي في 

قول المستشرق بلشير ورأى أنَّ لهذه  هــ( 1431)ت:تتبع الدكتور عبد الصبور شاهينولقد  .ع من بعض القراءخترَ بشري مُ الكريم إلى كونه 
 :النظرية وجهين
ل: فإذا صح ذلك  ,وجه من القراءات ناشيء عن تصرفات شخصية لعناصر غير عربيةن بعض الأأيشير فيه صاحبه إلى  الوجهُالْوَّ

 .كان أقوى ما يدعم شكنا في صحة هذه الوجوه المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين وغيرهم
مقصود به أيضًا إلقاء الشك  ,زعم فيه أن طائفة منها ناشئة "يعني مخترعة " على أساس المصحف العثماني الوجهُالثاني:

على قيمة القراءات الصحيحة المختلفة, الموافقة للرسم العثماني, ومن ثم الشك في قيمة الرسم العثماني ذاته, من حيث هو 
 .(5)صحة القراءة من المقاييس الثلثةمقياس ل
الذي  ,(6)زيهر ليهودي جولدابقه إليها المستشرق لقى بهذه الشبهة, فقد سأل من وَّ أه لم يكن بلشير نَّ الى أجدر الاشارة هنا تو 

وهو  ,فالمعمول عليه في المرتبة الأولى هو المعنى الذي يستنبط من النصّ  ,ادعى أنه مالم يحصل اختلف أساس في معنى الألفاظ
ن لم يطابق حرفية اللفظرأي ينتهي إلى القول بجواز قراءة النصّ المطابق للمعنى  .(7), وا 

( الآية الواحدة ( وأن جبريل كان ينزل ويقول للنبي )إنَّ القول بتوقيفية القراءات وأنها متواترة وصولًا إلى النبي ) :والخلصة
وخصوصًا من يرى عدم توقيفية هذه  –على الوجوه الكثيرة المختلفة فيكرر القرآن عليه, وفقًا لتلكم الاختلفات الكثيرة كلّ ذلك يعده البعض 

من ضروب التحريف سواء بالزيادة أو النقصان مع مراعاة عدم تأثر مثل هذه القراءات بأصل تواتر القرآن  اضربً  -مرَّ آنفًا  القراءات كما
وبالتالي لا يمكن الابتعاد عن هذه الشبهة الا  ,الذي اتفق أكثر العلماء بأن حقيقة تواتر أصل القرآن وتواتر هذه القراءات حقيقتان متغايرتان

                                                           
 .  20القراءات والٔاحرف السبعة: عبد الرسول الغفاري, ( 1)
 . 19القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية: محمَّد حبش, ( 2)

م(، معروف بإطلاعه العميق على اللغة العربية 1973)م(, وتوفي في مدينة باريس سنة 1900، ولد في مدينة مونترج في سنة )فرنسي مستشرقهو  ((3

تاريخ الأدب  " و"أبو الطيب المتنبي :شاعر عربي من القرن الرابع الهجري وألف كتاب " ترجم "القرآن" إلى اللغة الفرنسية,من أعماله وآثاره:  والأدب,

 (.365موسوعة المستشرقين: الدكتور عبد الرحمن بديوي،  العربي" وغيرها .)ينظر:

 . 85تأريخ القرآن: عبد الصبور شاهين,  (4)

 .86ينظر: المصدر نفسه: ( 5)
حتى عد من  الإسلام، ولقد اشتهر بغزارة إنتاجه عن دائرة المعارف الإسلاميةعُرف بنقده للإسلام وبجدية كتاباته، ومن محرري  مجري يهودي مستشرقهو  ((6

 العربيةمن أهم كتبه: )العقيدة والشريعة في الإسلام( نقله إلى , بيهوديتهأثرًا في كل ذلك ربما أهم المستشرقين لكثرة إسهامه وتحقيقاته عن الإسلام ورجاله، مت
الإسلامي(،  التفسيرفي الإسلام(، وكتاب )مذاهب  الحديث، والأستاذ عبد العزيز عبد الحق، وكذلك )محمد يوسف موسى، والدكتور عبد الحليم النجارالدكتور 

الإسلام في مواجهة الغزو الفكري الإستشراقي والتبشيري: محمد حسن مهدي بخيت، والمترادفات العربية(, وغيرها .)ينظر:  و)المعتزلة، )و)أخوان الصفا

102-103) 

 .244 – 243ينظر:آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم: أحمد نصري, ( 7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
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 .بأنَّ القرآن واحد نزل من عند الواحد والاختلف يجيء من الرواة –وكما مرّ بيانه  –السلم(  مإلى ما أصّله أئمة أهل البيت )عليهبالرجوع 
 .وأخيرًا يتبين مدى تأثر مسألة تواتر القراءات بالعقيدة وهو ما يريده البحث

ُدعوىُالتواترُوعلاقتهاُبالتكفيرُُ:ثانيًا
وبحسب  –نني إثم  ,جدُ خطيرة لما يترتب على القول بالتكفير من سفك للدماء وهتك للأعراض وغير ذلكإنَّ هذه العلقة 

بخلف بعض القائلين بتواتر  ,مر إلى حد التفسيق والتكفير لمخالفيهمنكر التواتر قد أوصل الأأحدًا ممن أجد ألم  –لعي المتواضع اطّ 
نكار وجعلوا ذلك من الدين بالضرورة, وهذا ما سوّغ لبعضهم )في شدَّ الإأنكروا على مخالفيهم أ( فقد القراءات القرآنيّة عن النبي )

 .(1)الإشادة بالقراءات السبع ليقول من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة(
سماها " فتح الباب ورفع أ رسالةً  الذي الّفَ  (2)هـ( 782الأندلسي الغرناطي" )ت:  سعيدومن أشهر هؤلاء مفتي البلد الأندلسية "أبو 

ف هذه الرسالة الكبيرة في تأييد مذهبه والرد على وقد تحمس لرأيه هذا كثيرًا وألَّ  الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب "
 .(3)من رد عليه
 .(4)()إنَّ تواتر القرآن ضروري في الدين, وعمدة المسلمين, وأنه لا يصح تواتره في نفسه الا بتواتر قراءته :سعيد أبوقال 

وبنى على هذا التصور حكمه الشديد, غير ان  ,ه جعل تواتر القرآن والقراءات حقيقة واحدةنَّ أسعيد  يويلحظ من كلم أب
استغرابات و  افتكفيره من يقول بعدم التواتر سجل عليه ردودً  ,-كما بينا ذلك سابقًا –رتان المشهور عند كبار العلماء انهما حقيقتان متغاي

سعيد في هذا  يمنهم على سبيل المثال لا الحصر, السَّيد الخوئي فيقول متعجبًا ومستغربًا من جرأة أب, (5)من كبار العلماء
.. لنفرض أن القراءات متواترة عند .و سعيد بكفر من أنكر تواترها)وأعجب من جميع ذلك أن يحكم مفتي الديار الأندلسية أب:القول

, الجميع، فهل يكَفَّر من أنكر تواترها إذا لم تكن من ضروريات الدين ثم لنفرض إنها بهذا التواتر الموهوم, أصبحت من ضروريات الدين
لحدودك وتفريق لكلمة أهل  وتعدٍّ  ,عوى جرأة عليكفهل يكفر كلّ أحد بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك ؟! اللهم إنَّ هذه الد

 .(6)!(دينك
في تكفير من ينكر التواتر بقيام الحجة عليه وخلفه لم يصل القائل بنفي التواتر إلى  هــ(728)ت:  الحرّاني ةواشترط ابن تيمي

)وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم  :درجة التكفير. يقول ابن تيمية بعد ذكره اختلفات بعض السلف في إنكار بعض القراءات المشهورة
سورة القنوت، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا  وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب( ...) حروفًا من القرآن

ن كان يكفّ فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفّ   .(7)ر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر(روا، وا 
مد بن محمَّد المعروف بالبناء, بكون التواتر من الضروريات الشيخ شهاب الدين أح من صرَّح –القراءات  –الفن هذا ومن أهل 

( ان السبع متواترة اتفاقًا وكذا الثلثة ها منزلة على رسول الله )نَّ ا  و  ,)إنَّ القراءات العشر متواترة ومعلومة من الدين بالضرورة :يقول
 .(8)(على الاصح وهو الذي تلقيناه من عامة شيوخنا

يستوجب الفسق وربما التكفير كما  -عند القائلين بالتواتر  -مجرد الترجيح بين هذه القراءات المشهورة  نَّ أ :ذكربالومن الجدير 
ما أن تكون أ)هذه القراءات المشهورة  :في اشكاله على القول بالتواتر فيقول ما لفظه هــ(606)ت:ذهب إلى ذلك فخر الدين الرَّازي

                                                           
 .435/  1مناهل العرفان في علوم القرآن: الزرقاني, ( 1)

ه( فرج بن قاسم بن أحمد بن لب، أبو سعيد التغلبي الغرناطي, نحوي، من الفقهاء العلماء، انتهت إليه رياسة الفتوى في الاندلس.  782 - 701هو ابن لب ) ((2
ق( وغيرها  262اط )المجموع خ " قصيدة لامية، وشرحها، في خزانة الرب -ولي الخطابة بجامع غرناطة. له كتاب في " الباء الموحدة " و" الاجوبة الثمانية 

 (.140/  5.)ينظر: الأعلام: الزركلي, 
 .435/  1ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن:الزرقاني, ( 3)
 .  146فتح الباب ورفع الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب: ( 4)

 435/  1ظيم الزرقاني, ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: محمَّد عبد الع( 5)
 98البيان في تفسير القرآن: ( 6)
 .493 -12/492مجموع الفتاوى: ( 7)

 . 4إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: ( 8)
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ل فحينئذٍ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه القراءات وسوى فإن  ،منقولة بالنقل المتواتر أو لا تكون كان الأوَّ
ذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعًا على خلف الحكم الثابت بالتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون  بينها في الجواز، وا 

 .(1)إن لم يلزمهم التكفير(إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق 
ن التواتر من أأي الذين اعتقدوا  –نعام في النظر وجد الباحث أن هؤلاء الذين صرحوا بالتكفير والذين لم يصرحوا ومن خلل الإ
من لا  ان المسوغ الرئيس لهم هو الاعتقاد أن القول بالتواتر هو من الضروريات الدينية التي تصل إلى تكفير -الضروريات الدينية 

 على معنى الضرورة الدينية لنرتب ولًا أ؟ لا بد من التعرف ة كلمهم وهل هو مجمع عليه ام لاحتى نصل إلى حقيق .يعتقد بها وينفيها
 .بعدها الأثر

ُ:مصطلحُالضرورةُالدينية
فت بأنها )المعلوم عُرِّ لذا للحكم بالكفر,  نكارها ضابطةإ يرى بعضهم أنَّ  والذير بين العلماء مصطلح " الضرورة الدينية ", هِ اشتُ 

فها آخر  .(2)(بحيث استوى في معرفته العامة والخاصّة ,علمًا يشبه الضروريّ الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال ,من أدلة ديننا وعرَّ
الا  ,)ما يعرف بالبداهة أنَّه من أجزاء الدين, بحيث لو سئل عنه كلّ أحد من أهل الدين لأجاب بأنه منه على وجه الجزم واليقين :بأنها

 .(3)أو بعيد الدار من المسلمين( ,من كان جديد الِإسلم
إلى دليل, فهو ضروري نظير عتقادي أو عملي في الِإسلم لا حاجة لنا في إثبات كونه من الِإسلم إوعلى هذا فكل حكم 

عيان كونه من من ضروريات الدين )لا خلف ظاهر فيه, بل ظاهر جماعة من الأواذا فهمنا هذا فكفر من كان منكرًا ضروريًّا  .(4) الصلة
ُ.(5)(المسلَّمات

 :(6)ها ضابطة للحكم بالكفر ينطلق من أحد الامرين نَّ أضرورة الدين على  إنكار نَّ إثم 
ل رسالة الِإسلم لا  إنكارالرسالة, فما لا يرجع إلى  إنكارنكار الذي يرجع إلى الضرورة الدينية خصوص الإ إنكارراد من ن يُ أ :الْوَّ

 يكون سببًا موجبًا بالكفر.
ن لم يرجع إلى  أن يرادَ  :الثاني كار الضرورة الدينية الرسالة و)لا دليل على أنَ إن إنكاركون إنكار الضرورة الدينية سببًا مستقلً للكفر, وا 

 (7)ليضاف إلى محورية التوحيد والرسالة في كون عدم الِإيمان بهما أو إنكارهما يؤدي إلى الحكم بالكفر( ,سبب مستقل للحكم بالكفر
 وان أُريد كونه ضابطة ,إنكار الضرورة الدينية إن أُريد منه ما يرجع إلى إنكار الرسالة فهو ليس ضابطة مستقلة نَّ إوعليه ف

 .(8)بل بعضها تخرج غير الجاحد من دائرة الكفر ,فإنَّ النصوص لا تفيد ذلك ,مستقلة
 :ثم إنَّ الطريق لمعرفة مصداق ضروري الدين ينحصر بأمرين

ل: إنَّ الأمر الفلني من أركان الدين أو أجزائه الأساسية أو  :ة فإذا قال لنا النصّ الدينيم سنَّ أسواء أكان قرآنًا  :النصّ الديني الْوَّ
 .دعائمه أو قواعده وما شابه هذه التعابير, ثبت عند ذلك أنه من ضروريات الدين

ما من أركان أو أجزاء أو دعائم أو قواعد دينهم, فإنه على هذه الحالة حتى لو لم  اتفاق أو إجماع المسلمين على كون أمرٍ  الثاني:
 .(9)فإنَّ إجماع المسلمين يكفي في إثبات كون ذلك الأمر من ضروريات الدين الِإسلمي ,نص ديني يثبت هذه الحقيقة يوجد

                                                           
 . 56/  1التفسير الكبير: ( 1)
 . 152/  4حاشية إعانة الطالبين: أبو بكر البكريّ, ( 2)
د باقر الخونساريَ, تلويح النوريات من الكلام في تنقيح ( 3)  .78الضروريات من الاسلام: محمَّ
 . 179ينظر: نتائج الأفكار في نجاسة الكفار: محمَّد رضا الگلپايگاني, ( 4)
 .378/  1مستمسك العروة الوثقى:السيد محسن الحكيم, ( 5)
 . 262 – 261ينظر: التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين: اكرم بركات, ( 6)
 .  265التكفير ضوابط الاسلام وتطبيقات المسلمين: اكرم بركات, ( 7)
 .  267ينظر: المصدر السابق: ( 8)
 .  41ينظر: الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت )عليه السلام(: علي الوائلي: ( 9)
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 - أم حديثيّ  بالضرورة الدينية إلى أصل قرآنيّ  ونهل ينكر منفي التواتر أصل الرسالة المحمَّدية ! وهل استند القائل :ثم بعد هذا
وأخيرًا وفي مثل هذه الحالة لا  .القول بالتواتر مجمع عليه حتى يفضي إلى كونه من الضروريات نَّ أوهل  -( حديث الرسول )

 .(1)جمالي بالرسالة هنالتزام الإ( في حقه أو حتى عدم الإبالكفر لعدم تحقق إنكار الرسالة وتكذيب النبي ) على منفي التواترحكم يُ 
رون الناس بما تؤول إليه كفِّ رون القائلين بعدم التواتر إنما يُ كفِّ الذين يُ  ا أنَّ ولو دققنا النظر في أصل هذه الدعوى يتحصل لدين

لها، إذ يستلزم تبادل التكفير بين  )والتكفير باللزم يؤدي إلى شناعة لا حدَّ , ر قائلها ومعتقدهاأقوالهم وما تستلزمه من أقوال مستقبحة يكفَّ 
لذا استقبح  .(2)ر الأخرى المخالفة لها، بما تراه لازمًا لقولها، وهذا باب لفساد عريض(كفِّ المسلمين، حتى لا تبقى طائفة إلا وهي تُ 

وأما من أراد السلمة في دينه والبراءة من الولوغ في ظلم الآخرين فإنه لا  .العلماء التكفير باللزم، واعتبروه ضربًا من الجهل ورِقَّة الدين
 .(3)فهذا فعل أهل البدع لا الحق والرشاد ،يحاسبهم بما تؤول إليه أقوالهم ينسب إلى الآخرين إلا صريح قولهم، ولا

ر المسلم من دون علم بيّن تحريمًا غليظًا م أن يكفّ ومسألة التكفير جدُّ خطيرة ولا تخفى الأحاديث النبوية المستفيضة التي تحرِّ 
 :نعرض قسمًا يسيرًا منها

 (4)فقد باء به أحدهما( ,يا كافر :)إذا قال الرجل لأخيه :(بسنده عن النبي محمَّد )هـ( 256البخاري )ت: محمد بن إسماعيل روى  .1

إن كان  ،فقد كفر أحدهما ،كافر :إذا قال للآخر:)(( حديثاً يفسر الرواية السابقة وهو قوله )ويروي البخاري نفسه عن النبي )
ن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له كافرً   .(5)الذي قال له بالكفر(ا فقد صدق، وا 

 .(6)(أنت كافر كفر أحدهما :فإذا قال له ,أفّ, انقطع ما بينهما :إذا قال المؤمن لأخيه)(:روى الصدوق بسنده عن النبي ) .2
لكن هذه المسألة لم تبقى  ,مسألة تواتر القراءات هي مسألة خلفية ولا إجماع على تواتر القراءات ولا عدمه نَّ إ :والخلصة

فكفَّر جماعة من القائلين بالتواتر على مخالفيهم وجعلوا قولهم بالتواتر ضرورة من  ,حبيسة هذا الخلف بل كان أثرها جليّ على العقيدة
مال بعض منكري من ذلك فقد  وبالضدِّ  .ضروريات الدين الحنيف وأنت خبير بما يؤول إليه القول بالتكفير من خراب في الحرث والنسل

حقيقتان  القراءات والقرآن نَّ من ضروب التحريف والتي لا تؤثر على تواتر أصل القرآن لأ التواتر إلى كون هذه القراءات هي ضربٌ 
 .وأخيرًا يتوضح لدى القارئ أثر )تواتر القراءات( على العقيدة .متغايرتان

ُالخاتمةُوأهمُنتائجُالبحث
الا  -على عدم تواتر هذه القراءات  أجمعوا الإماميَّةف مًا وحديثاً في القول بتواتر القراءات القرآنية,ظهر للبحث اختلف العلماء قدي .1

خبار آحاد تنسب إلى اجتهادات رواتها, والقراءات كثيرة وهي مبتنية على اجتهادات ظنية توجب تغيير كيفية أنها أو  - من شذَّ 
السلم( تثبت هذه الحقيقة  محاديث صحيحة وردت عن أهل بيت العصمة )عليهأجماعهم هذا من إواستمد الإماميَّة  .القراءة

 (., أما بقية الفرق والمذاهب فتكاد تجمع على تواتر هذه القراءات وتوقيفيتها عن الرسول )وتؤكدها
إلى  التأثيرهذا ولد آثارًا جمَّة لم تختص في الجانب الفقهي فحسب بل تعدى  ,القراءات وعدمها إنَ خلف الأمة في تواتر وتوقيف .2

سواء بالزيادة أو  - القراءات ضرب من ضروب التحريف بعدم التواتر والتوقيف تحصّل لديهم أنَّ  ونفالقائل .الجوانب العقدية
فق أكثر العلماء بأن حقيقة تواتر أصل القرآن مع مراعاة عدم تأثر مثل هذه القراءات بأصل تواتر القرآن الذي ات - النقصان

 .وهذا ما عليه جُلّ الإمامية وبعض أهل السنة وتواتر هذه القراءات حقيقتان متغايرتان

                                                           
 .139ينظر: المصدر نفسه: ( 1)
 .  48ن محمود السقار, كتاب التكفير وضوابطه: منقذ ب( 2)
 .  50ينظر: المصدر نفسه: ( 3)

د الترمذي, 97/  7صحيح البخاري: ( 4)  . 132/  4, وينظر: سنن الترمذي: محمَّ
 .157الأدب المفرد )باَب من قاَلَ لأَخِيهِ: يا كافرِ(: ( 5)

 .  154/  2الخصال: الصدوق,  (6)
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واتر ضرورة من ضروريات مخالفيهم وجعلوا قولهم بالتَّ  رواكفَّ قد بتواتر وتوقيف القراءات  ينالقائلبعض  وتحصل للبحث كذلك بأنَّ  .3
 وبالتالي كون إنكار الضرورة الدينية سببًا مستقلً للكفر ! ,الدين الحنيف
 المصادرُوالمراجع

 الكريم  القرآن
 .هـ١٤١٠ -, )د . م( 1بة العزيزي, ط إتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلف القراءات والقرّاء: للميرزا محسن آل عصفور, مكت .1
ر الدين أحمد بن محمَّد بن عبد الغني الدمياطي, تحقيق: أنس مهرة, داإتحاف فضلء البشر في القراءات الاربعة عشر: شهاب  .2

 . هـ1419 -الكتب العلمية, بيروت 
للكتاب, هـ(, تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية العامة 911الإتقان في علوم القرآن: جلل الدين السيوطي )ت:  .3

 .هـ1394 -القاهرة 
هـ(,تحقيق: د. عبد المهيمن طحان, مكتبة 444ثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني)ت: الأحرف السبعة للقرآن: ع .4

 .هـ1408 -, مكة المكرمة 1نارة, ط الم
 م.2009 -آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم: أحمد نصري, دار القلم, الرباط  .5
 م.2010 -بة للنشر والتوزيع, بيروت رضوان, دار طيآراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره: الدكتور عمر  .6
 هـ(,1310إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: أبو بكر عثمان بن محمَّد شطا الدمياطي الشافعي المشهور بالبكري )ت:  .7

 . هـ1418 -, دار الفكر, بيروت 1ط
 -سلميَّة, قم المقدسة , مركز الآفاق للدراسات الإِ 1ط  أعلم الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلم السلف: صادق العلئي, .8

 .هـ1425
 . ه1403 -, مؤسسة الوفاء, بيروت 2بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار: الشيخ محمَّد باقر المجلسي, ط .9

 -ة المدرسين, قم المقدسة ماع, مؤسسة النشر الِإسلمي التابعة لج1بحوث في تأريخ القرآن وعلومه: امير محمَّدي زرندي, ط .10
 . هـ1420

 .هـ1395 –, دار الزهراء, بيروت 4البيان في تفسير القرآن: السَّيد أبو القاسم الموسوي الخوئي, ط  .11
بيدي )ت:  .12 تاج العروس من جواهر القاموس: محمَّد بن محمَّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 . بل ت –اشر: دار الهداية, بل م مجموعة من المحققين, الن هـ(, تحقيق:1205
 .هــ1420 –, بيروت 1ؤرخ العربي, طتاريخ القرآن: الدكتور محمَّد حسين الصغير, دار الم .13
ل المتمرس الدكتور(، ط .14  .م1983 -ر العلم للمليين، بيروت ، دا1تاريخ القرآن: محمَّد حسين علي )الأستاذ الأوَّ
التراث العربي, بيروت  ه(, تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي, دار احياء460تفسير القرآن: أبو جعفر الطوسي )ت: التبيان في  .15

 .)د . ت( -
الشيخ إبراهيم البهادري, مؤسسة  تحقيق:هــ(  726تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإماميَّة: العلّمة ابن المطهر الحلي )ت:  .16

 .بل تأريخ –لم(, قم المقدسة السالإمام الصادق )عليه 
قم المقدسة  ،مطبعة وفا ،الحقائق الِإسلميَّةمركز  ،5ط  ،التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف: علي الحسيني الميلني .17

 .هـ1429 –
اء التراث ، دار إحي1هـ(، ط 816التعريفات: أبو الحسن علي بن محمَّد بن علي الجرجاني، المعروف بالسَّيد الشريف)ت:  .18

 .هـ1424 -العربي، بيروت
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 ،هــ(1313ن الموسوي الخوانساري)ت:محمَّد باقر بن زين العابديتلويح النوريات من الكلم في تنقيح الضروريات من الِإسلم:  .19
 .هـ1377 -أصفهان ،تقديم: أحمد الروضاتي

هـ( تحقيق: أحمد 310الآملي، أبو جعفر الطبري )ت: جامع البيان في تأويل القرآن: محمَّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  .20
 .هـ1420 -مؤسسة الرسالة, بيروت  محمَّد شاكر,

, دار ابن 3هـ(, تحقيق: د. مصطفى ديب البغا, ط  261الجامع الصحيح: محمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت:  .21
 .هـ1407 -كثير، بيروت 

 د بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي, تحقيق: أحمد محمَّد شاكر وآخرون, دار إحياءالجامع الصحيح سنن الترمذي: محمَّ  .22
 .)د . ت( –التراث العربي, بيروت 

 . هـ1413 -, بيروت 2حقائق هامة حول القرآن الكريم: السَّيد جعفر مرتضى العاملي, دار الصفوة, ط .23
ل " )ت:  ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: محمَّد بن جمال الدين مكي .24 تحقيق ونشر: ,هــ( 734العاملي المعروف ب" الشهيد الأوَّ

 .هـ1419 -,قم المقدسة 1التراث, ط مؤسسة آل البيت )عليهم السلم( لإحياء
عالمي, ( الالضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت )عليه السلم(: علي الوائلي, مركز المصطفى ) .25

 .هـ1435 -دسة , قم المق1ط
علم القراءات, نشأته اطواره أثره في العلوم الشرعية: نبيل محمَّد ابراهيم آل اسماعيل, تقديم الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل  .26

 . هـ1421 -كتبة التوبة, السعودية الشيخ, م
 .هـ1414والنشر، الأعراف للدراسات ، دار 3ه(، ط 1324علوم القرآن: السَّيد محمَّد باقر الحكيم )ت:  .27
فتح الباب ورفع الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب: أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي الأندلسي,  .28

المطبوع ضمن كتاب )المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب(: أبو العباس أحمد بن يحيى 
 .هـ1401 -غرب الِإسلمي, المغرب قيق: محمَّد حجي, وزارة الأوقاف والشؤون الِإسلميَّة للمملكة المغربية ودار الالونشريسي تح

 .)د . ت( –سين, دار المعارف, مصر الفتنة الكبرى: طه ح .29
 .هــ1409 –سن, دار الجيل, بيروت في رحاب القرآن الكريم: الدكتور محمَّد سالم محي .30
 .هــ1414 –لِإسلمي, مكة المكرمة , مطبعة رابطة العالم ا2ومصدرها: شعبان محمَّد اسماعيل, ط القراءات احكامها  .31
 .هــ1430 –, بيروت 4, ط القراءات القرآنية تأريخ وتعريف: الدكتور عبد الهادي الفضلي, مركز الغدير .32
 .هـ1419 -, دمشق 1دار الفكر, ط  القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية: محمَّد حبش, .33
 هـ. 1433 –القراءات والٔاحرف السبعة: الدكتور عبد الرسول الغفاري, مركز المصطفى العالمي, قم المقدسة  .34
 .هـ1428, بيروت ـــ 1ات الفجر، طهـ(, منشور 329الكافي: محمَّد بن يعقوب الكليني )ت: .35
 بل ت(. –, )بل م رابطة العالم الِإسلمي: كتاب التكفير وضوابطه: منقذ بن محمود السقار, نشر .36
دار هـ(, تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي, مؤسسة  175كتاب العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت:  .37

 .هـ1409, ايران, 2الهجرة, ط 
 .)د.ت( –شر والتوزيع, السعودية ابن عفان للن كتاب مناهل العرفان للزرقاني )دراسة وتقويم(: خالد بن عثمان السبت, دار .38
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ومعه كتاب الإنصاف فيما تضمّنه الكشّاف: جار الله  .39

 )د . ت(. –ه(, دار الفكر, بيروت 538محمود الزمخشري )ت:
هـ(, تحقيق: أبو عبدالله السورقي, المكتبة 463كر الخطيب البغدادي )ت: الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي بن ثابت أبو ب .40

 .بلت -العلمية, المدينة المنورة 
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  .هـ1423 –, القاهرة 1دار الشروق, ط اللآلئ الحسان في علوم القرآن: الدكتور موسى شاهين لاشين,  .41
 -, دار صادر, بيروت 3ـ(, ط ه711ري الإفريقي )ت: لسان العرب, أبو الفضل محمَّد بن مكرم جمال الدين ابن منظور الأنصا .42

 هـ.1414
د ه(، تحقيق: عامر السَّيد عثمان وعب923لطائف الإشارات لفنون القراءات: شهاب الدين، أحمد بن محمَّد القسطلني )ت: .43

 .م1972 -الصبور شاهين، القاهرة 
 .هـ1421 -للنشر والتوزيع, الرياض , مكتبة المعارف 3هـ(, ط1420مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان )ت:  .44
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي  .45

 . هـ1395 -ولاج, دار صادر, بيروت ق: طيار آلتي قهـ(, تحقي665المعروف بأبي شامة )ت: 
 هـ. 1391 -, بيروت 4التراث العربي, طم(, دار إحياء  1970مستمسك العروة الوثقى: السَّيد محسن الطباطبائي الحكيم )ت:  .46
 .هـ1399 -بيروت ارون, دار الفكر, معجم مقاييس اللّغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق: عبد السلم محمَّد ه .47
 .م1996 -, دار الفكر, بيروت 1(, طهـ1367مناهل العرفان في علوم القرآن: محمَّد عبد العظيم الزرقاني )ت:  .48
 .)د . ت( -لمية, قم المقدسة الميزان في تفسير القرآن: محمَّد حسين الطباطبائي, منشورات جماعة المدرسين في الحوزة الع .49
هـ(, تحقيق: طاهر 606ثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمَّد بن محمَّد ابن الأثير )ت: النهاية في غريب الحديث والأ .50

 . هـ1399 -المكتبة العلمية, بيروت محمود محمَّد الطناحي, و  أحمد الزاوي
 هـ.1435سية المقدسة, العدد الثاني, رؤيتان في تأريخ جمع القرآن: علي الشهرستاني, مجلة العقيدة, العتبة العبا .51
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